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 تم عمل آل هذه الاستثمارات، آيف يمكن منع المنافسين من تحليل الترآيب الكيميائي إذا

 للمنتج النهائي وبيعه تحت أسماء العلامات التجارية الخاصة بهم؟
دارت أحداث هذه القصة في البرازيل في بداية الثمانينات، لذلك لم يكن ممكنًا إيقاف 

وهذا  .قانون البرازيلي لا يسمح بتسجيل براءة اختراع الأدويةمنذ عقدين، آان ال :المنافسين
، Achéلم تكن  :آانت سلبية" من سيقوم بالتمويل"يعني أن جميع الأسئلة التي تدور حول 

 .ولا أي شخص آخر
إن الفشل في تمويل الموارد البرازيلية الغنية التي تتسم بالتنوع الحيوي من أجل إنتاج 

 بح تجاريًادواء ناجح طبيًا، ومر

 
 
 

 
 
 
 
 

عندما أصيب رجل في رآبته أثناء لعب آرة القدم في البرازيل، أوصاه 
 mariaمعالج محلي باستخدام الكحول المستخلص من أوراق نبات 

milagrosaوآان لاعب آرة القدم،  .ونجحت بالفعل . لتخفيف الورم
ي والذي أصبح أيضًا مؤسسًا لشرآة تصنيع الدواء البرازيلي الفرنس

Aché متأثرًا بالاحتمالات التي ستتواجد في السوق نتيجة لطرح هذا ،
قام بتعيين عالم في جامعة  .الدواء في بلد مليئة بلاعبي آرة القدم

 .ساوباولو لفصل المرآب النشط
فمن سيدفع من أجل تطوير أفضل ترآيب  ذلك آان الجزء الأسهل،

ات التي تتم في علم ومن سيمول الدراس لدواء مضاد للالتهابات جديد؟
من سيمول الاختبارات المعملية والتجارب الحيوانية والتجارب  السموم؟
 البشرية

تدعم البرازيل جهود الملكية 
الفكرية الخاصة لجني الثروة من 

 .الغابات المطيرة الخاصة بها

 Michael P. Ryanآتبه 
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قد  . آان خاطئًاما هو إلا إشارة إلى أن آل ما تم مع الابتكار البرازيلي
ولكن  .يلاحظ العلماء الحكوميون وجود عشرات الآلاف من الاحتمالات

نقص الاستثمار المالي في القطاع الخاص آان السبب وراء تقليص نقل 
 .المنتج من المعمل إلى الأسواق التجارية

ساهم الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية  :2006الانتقال إلى عام 
دائمًا ما  . جعل العملية التجارية في البرازيل ممكنةوالمنشآت الخاصة في

 المستفيد الأول Achéوتُعد  .تولي الدولة اهتمامًا بالموارد الطبيعية
 .والوحيد من التغير الموجود، وذلك لإنتاجها علاج لالتهاب الرآبتين

 الخضراء المساحات إلى التحول
متد خلالها نهر لطالما أدرآت البرازيل أن الغابات الواسعة التي ي

إلا أن الجهود التقليدية لاستغلال هذه الموارد  .الأمازون تمثل ثروة هائلة
دائمًا ما ترآز على الحفر بحثأ عن البترول والغاز الطبيعي، والتنقيب عن 

وتم تجاهل  .المعادن، وقطع الأشجار، وزراعة المحاصيل الزراعية
اتية وحيوانية متنوعة غير حقيقة امتلاك غابات الأمازون أآبر تجمعات نب

 .موجودة في أي مكان آخر في العالم، فالأمر برمته تجاريًا
لم تمثل احتمالات إجراء أبحاث طبية بيولوجية متقدمة أدنى أولوية 

آانت الشرآات مناهضة لفكرة الاستثمار في عملية البحث  .للبرازيلييين
قطاعين العام ولم يكن هناك تعاونًا بين ال .والتطوير طويلة الأجل

 .والخاص
وبعد مرور العديد من . 1996بدأ التغيير عام  .حتى وقتٍ قريب

بما في ذلك تهديدات بالعقوبات —السنوات من الدبلوماسية الثنائية القاسية
مع الولايات المتحدة، وبعد مرور عام على سريان اتفاقية —التجارية

لمنظمة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة التابعة 
(TRIPS) تعهدت الحكومة البرازيلية بإجراء إصلاح جذري لقانون ،

سمح نظام براءات الاختراع الجديد بالحصول  .الملكية الفكرية بالبرازيل
على براءات اختراع للمنتجات والعمليات الدوائية، مع توفير فترة تصل 

ردات الموازية للمنتجات  عامًا من الحقوق الحصرية، وحظر الوا20إلى 
وبدون أية مقدمات، أصبح بالإمكان  .التي تم تسجيل براءة اختراع لها

 .حماية الاختراعات الدوائية في البرازيل

 جديد اهتمام
 توظيف فريق Achéفي نفس العام، قررت الأسر المؤسسة لشرآة 

 .من المديرين التنفيذيين ممن لديهم خبرة في إدارة الصيدلة العالمية
لعقد شراآة مع —أعرب الرئيس الجديد عن استراتيجية عمل جديدة

الشرآات متعددة الجنسيات لتسويق الأدوية التي لم تكن متوفرة في السوق 
 . نحو أعمال الابتكارAchéالتجارية البرازيلية، ولدفع شرآة 

استمع مدير البحث والتطوير الجديد إلى قصة العلاج المضاد 
 يسبق تطويره، ورأى من خلالها فرصة تسويق للالتهابات الذي لم

 إلى إمكانات البحث والتطوير، Achéوبسبب افتقار شرآة  .حقيقية
سعت لعقد شراآات مع الجامعات والمستشفيات لتأسيس برنامج لأبحاث 

وقد دفعت  .علم السموم، والاختبارات الحيوانية، والتجارب البشرية
Achéة، من خلال فوزها بمنحة  لهذه المبادرة، من بين أمور عد
 .حكومية

وقد أظهرت الدراسات والاختبارات والتجارب التي تم إجراؤها خلال 
اعتمدت  . فعّال وآمنmaria milagrosaسبع سنوات أن مرآب نبات 

إدارة الغذاء والدواء البرازيلية، المماثلة لإدارة  الغذاء والدواء بالولايات 
آما قامت شرآة . 2004فمبر عام المتحدة، طرح المرآب للبيع في نو

Aché ،بتقديم طلب للحصول على حماية براءة الاختراع في البرازيل 
 المضاد Achéflanوتم طرح آريم  .والولايات المتحدة، وأوروبا

 .2005للالتهابات في الأسواق في صيف 
 هو أول منتج طبي حيوي محمي ببراءة Achéflanويبدو أن آريم 
وقد لاقى نجاحًا  .من قبل البرازيليين من مورد طبيعياختراع يتم تطويره 

 .آبيرًا بين لاعبي الكرة المحترفين، ولاعبي القوى، والأطباء
 في توفير الدعم Achéساهم النجاح المالي والطبي الذي حققته شرآة 

تسعى  .من أجل إنشاء مزيد من شراآات البحث والتطوير مع الجامعات
تطوير العلاجات الدوائية في بعض  مع شرآائها نحو Achéشرآة 

الأمراض، مثل القلق، والبول السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض 
آان من المحتمل ألا يكون أيٍ من هذه  .الكبد، واضطرابات النوم

الاستثمارات بمثابة مخاطرة مقبولة دون تغييرات قانون براءة الاختراع 
 .1996في عام 

 لنعقد صفقة
 .ع الأدوية البرازيلية الأخرى دمج الابتكاراتتحاول شرآات تصني

 تكوين تحالف استراتيجي Biosintetica وBioLabاستطاعت شرآتا 
الابتكار أمر أساسي "للبحث والتطوير لأنه، وفقًا لما قاله أحد المديرين، 

وقد استغرقت مبادرتهم الأولى من نوعها في  ".للبقاء على قيد الحياة
آان هدفها تطوير أدوية جديدة من خلال  . العملالبرازيل خمس سنوات من

 .أنواع الثعابين والحشرات المتعددة الموجودة في البرازيل
وبالنسبة للشرآاء، الذين أسفرت جهودهم المستقلة للبحث والتطوير عن 
الحصول على ست وثلاثين براءة اختراع دولية بينهم، فقد رأوا في أنفسهم 

لكنهم أدرآوا أنهم يحتاجون أيضًا إلى الاتصال  .الإمكانات العملية التكميلية
آتي ليس من الغريب، أن يصرح مديرو شر .بالباحثين الجامعيين

BioLabو Bio-sintetica أن اتفاقياتهم التعاونية مع الأآاديمية آانت 
 قصة مماثلة حول Achéوقد سردت شرآة ( .من الصعب التفاوض فيها

 .)ترتيبات الأبحاث مع الجامعات والمستشفيات
وبشكل عام، فإن الجامعات في البرازيل ليس لديها الخبرة مع مثل هذه 

لا يثق الباحثون الأآاديميون بالقطاع  .عاونيةالأنواع من العلاقات الت
إنهم يفتقدون أيضًا إلى المعرفة الفنية والإمكانات  .الخاص آشرآاء

آما أنهم أضافوا للمخطط بعض التوقعات  .الخاصة بإدارة الملكية الفكرية
 .غير الواقعية التي تتعلق بالمخاطر، والمكافآت، والعائدات

 BioLabاوضوا شرآتي لكن مع مرور الوقت، توصل مف
في نهاية المطاف،  . إلى مستوى من الثقة المتبادلةBiosinteticaو

وقد حصدت  .توصلوا إلى آيفية حماية مصالح الجميع بشكل مُرضي
 براءة اختراع دولية، بالرغم من أنها 11شراآة البحث والتطوير لتاريخه 

 .لم تطرح أية منتجات مبتكرة جديدة في الأسواق حتى الآن

 الانتقائية العلوم
 Biosintetica وBioLabساهمت النجاحات التي حققتها شرآات 

 ، إضافةً إلى الدعم،Achéو
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 .في بدء التوجه نحو مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص
لسنوات عديدة، وفرت الحكومة البرازيلية استثمارات آبيرة في جامعات 

وآان هذا الاستثمار أآثر  .المعامل القوميةالأبحاث العامة في الدولة و
ولمدة  .وضوحًا في ولاية ساوباولو، والتي تهيمن على الاقتصاد البرازيلي

والتي تعرف بـ — عامًا، قامت مؤسسة ولاية ساوباولو للأبحاث50
FAPESP) Fundação de Amparo à Pequisa do Estado 

de São Paulo (سية وتعليم الخريجين في بتمويل الأبحاث العلمية الأسا
 .جامعة ساوباولو وجامعة آامبيناس وجامعة ولاية باوليستا

تشمل قاعدة الأبحاث الطبية البيولوجية في البرازيل أيضًا معهدين للأبحاث 
 Oswaldo ومؤسسة Butantanمدعومين من قبل العامة، وهما معهد 

Cruz. نه قد تم تنظيم وآجزء من العمليات التابعة لوزارة الصحة، يبدو أ
المعهدين لخلق التطوير الطبي البيولوجي والإمكانات الإنتاجية للمنشآت 

 نوعًا مختلفًا من الأدوية 200العلاجية التي تمتلكها الحكومة، والتي تنتج 
لكن هذه المعاهد لم تهتم بالتشجيع نحو مزيد من  .واللقاحات في البرازيل

 -وجيا من خلال الشراآات الخاصة الابتكار أو دفع عملية تسويق التكنول
 .العامة

تكمن مشكلة البرازيل في أن آافة الاستثمارات العامة في التكنولوجيا والعلوم 
ولا يزال القطاع  .الرئيسية لم تحصد العديد من المنتجات التي يمكن تسويقها

آما . الخاص بشكل عام يستثمر بنسبة ضئيلة جدًا في مجال البحث والتطوير
 أن ثلثي نفقات البحث والتطوير يأتي من جهة FAPESPبيانات أظهرت 

يعمل  .الحكومة، في حين يتم استثمار ثلث واحد فقط من خلال القطاع الخاص
في الأعمال % 18من العلماء والتقنيين في الجامعات؛ بينما يعمل % 75

 .الخاصة
القطاع غالبًا ما تدور معظم أعمال البحث والتطوير التي يتم إجراؤها في 

حتى وقتٍ  .الخاص البرازيلي حول الزراعة، والطيران، وصناعات الطاقة
آانت أبحاث البحث والتطوير في المجال الطبي الحيوي التي يقوم بها قريب، 

فالقليل من الشرآات فقط تدير معامل الأبحاث  .القطاع الخاص لا تُذآَر
خريجي ل ع الخاصالوظائف في القطا لم يكن هناك الكثير من .الخاصة بها

 التعليم العالي في لم يكن هناك أي حافز لمواصلة ومن ثمّ، الطب الحيوي
 .العلوم الطبية الحيوية

ومن الواضح وجود حاجة مُلحة لفعل شيءٍ ما من أجل تشجيع الابتكار في 
 .القطاع الخاص

 الأمازون شرآاء
 ، أعلنت الحكومة البرازيلية2004في ديسمبر

وآان الهدف  .ئيسي آخر، وقانون الابتكار التكنولوجيعن تعديل قانوني ر
من التشريع هو تشجيع مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص من 
خلال تيسير الأمر على القطاعين العام والخاص لمشارآة الموارد، 

الشروط الثمانية  .وزيادة رأس المال، وتوضيح حقوق الملكية الفكرية
 :الأساسية
اهد الأبحاث العامة مشارآة خدمات المعامل مع يُسمح لمع •

 .مؤسسات القطاع الخاص
يُسمح لمعاهد الأبحاث العامة ومؤسسات القطاع الخاص بتكوين  •

 .علاقات رأسمالية بغرض البحث والتطوير
يمكن للشرآاء من القطاعين العام والخاص تحديد ملكيةأية حقوق  •

 .ملكية فكرية مستقبلية من خلال العقد
لى معاهد الأبحاث العامة وموظفيها حماية الأسرار يجب ع •

 .التجارية المرتبطة بالأبحاث
قد تقوم معاهد الأبحاث العامة بترخيص التقنيات الخاصة بهم  •

 .للمؤسسات الخاصة
قد يكون للباحثين العموميين أسهم في العائدات الاقتصادية  •

 .المرتبطة بالعملية التجارية الخاصة بمنتج جديد
باحثين العموميين ترك مناصبهم العامة للعمل في يمكن لل •

 .المؤسسات الخاصة
ينبغي على وآالات التطوير الحكومية تقديم الدعم المالي والموارد  •

 .البشرية لتشجيع البحث والتطوير في القطاع الخاص
قامت الحكومة في الصيف الماضي بالكشف عن مزيد من التفاصيل 

 .ونالمحددة مثل آيفية تنفيذ القان
يجب على الدول النامية الأخرى، خصوصًا الدول التي يتوافر لديها 
الموارد التي تتسم بالتنوع الحيوي غير المستغلة، أن تولي مزيدًا من 

، وذلك Achéflanأيقنت البرازيل أن الابتكار لن ينتهي مع  .الاهتمام لها
ة آافة بعد التعديل الكبير في قانون براءة الاختراع الخاص بها وإزال

تم إعداد الساحة من  العوائق المؤسسية الرئيسية للتطوير التكنولوجي، 
أجل الإجراء القادم المثمر في الثورة الطبية البيولوجية الهادئة في 

 .البرازيل

 مرآز الاقتصاد الإبداعي والابتكاري MICHAEL P. RYANيدير 
وهو مؤلف آتاب  .في آلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن

Knowledge Diplomacy: Global Competition and the 
Politics of Intellectual Property  آما يؤلف آتابًا حول ابتكار ،

يمكنك  .الأدوية، وبراءات الاختراع، والأمن الصحي في البلدان النامية
 .edu.gwu.law@mryanالتواصل معه عبر 

 


